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تمثــل المقارنــة بين مصر وتــونس إحــدى وجــوه الجــدل المتكــررة حــول الثــورة والثــورة المضــادة في العــالم
العربي. وكانت هذه المقارنة برزت في أجلى صورها خلال ندوة حول التطورات العربية، التحقت بها
الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية، لندن، بدعوة من منتدى الشرق والمجلس الأوروبي للعلاقات

الخارجية.

شهــدت الساعــات الأولى مــن النــدوة مــا يشبــه الإجمــاع مــن الــزملاء الأوروبيين والأمــريكيين في كيــل
المديح لتجربة الإسلاميين التونسيين في الحكم، سيما قبولهم الطوعي بالتخلي عن حكومة التحالف
الثلاثي التي كانوا يقودونها. ولكن النقاش طال أيضاً جوانب أخرى من تجربتي البلدين اللذين شهد

كل منهما واحدة من أبرز حلقات حركة الثورة والتحول الديمقراطي في العالم العربي.

ليــس هــذا مجــال اســتعراض النــدوة، أو حــتى عقــد مقارنــة شاملــة بين ثــورتي تــونس ومصر. ولكــن
المدهش في هذا الجدل أن المديح الوحيد الذي يستحقه الإسلاميون الديمقراطيون اليوم، في خضم
الحــراك الثــوري الهائــل الــذي يعيشــه العــرب منــذ ، يتعلــق بتخليهــم الطــوعي عــن الحكــم بعــد
فوزهم الصريح في انتخابات عادلة وشفافة، شهد لها العالم أجمع. بمعنى، أن الإسلاميين هم صنف
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جيــد مــن البــشر فعلاً طالمــا كــانوا خــا مؤســسة الحكــم والســلطة. بغــير ذلــك، فليــس ثمــة خطيئــة،
سياسية أو غير سياسية، يصعب إلصاقها بهم. الحقيقة، بالطبع، أن ليس ثمة اختلاف جوهري بين
المســار الــذي اختطــه التونســيون وذلــك الــذي ذهــب إليــه المصريــون للمرحلــة الانتقاليــة. كلاهمــا قبــل
بإطاحـة نظـام الحكـم بـدون المـس بمؤسـسة الدولـة؛ كلاهمـا قـرر أن تبـدأ المرحلـة الانتقاليـة بانتخابـات
تشريعيـــة ورئاســـية، وقبـــل وضـــع مســـودة الدســـتور الجديـــد للبلاد؛ وكلاهمـــا شهـــد حالـــة انقســـام
واستقطاب حادة بين الإسلاميين وحلفائهم، من جهة، والليبراليين والعلمانيين والكتلة السياسية
للنظـام السـابق، مـن جهـة أخـرى. في مصر، بـدأت المرحلـة الانتقاليـة بجلسـات حـوار واسـعة ومتعـددة
الأطــراف، اســتهدفت تشكيــل تحــالف وطــني انتخــابي. ولكــن منــاخ الاســتقطاب والانقســام أجهــض
المحاولة. في المقابل، ولد مناخ الانقسام التونسي سلسلة من الاغتيالات السياسية، مشبوهة المصدر،
ولم يبــدأ الحــوار الــوطني إلا متــأخراً، وبمبــادرة مــن اتحــاد الشغــل، تمحــورت مــن البدايــة حــول تخلــي

النهضة وحلفائها عن الحكم.

مـا جعـل تـونس مختلفـة لم تكـن خطـوات وإجـراءات المرحلـة الانتقاليـة. هـذه، في معظمهـا، لعبـت دوراً
هامشياً في تحديد مصير الثورتين. الاختلاف بين التجربتين لم يكن في الدستور أو الانتخابات أولاً، بل
بين طــبيعتي الــدولتين، وميزان القــوى بين مؤســسة الدولــة، وذراعهــا العســكري، بصــورة خاصــة، في
جانب، والشعب وقواه السياسية، في الجانب الآخر. كما أن الاختلاف يتعلق بالأهمية الجيوسياسية
لكــل مــن البلــدين، بحجمهــا، وتأثيرهــا علــى الإقليــم وعلــى خارطــة القــوة العالميــة. في النهايــة، أدرك
الإسلاميون التونسيون، بحكمة لا جدال فيها، أن انهيار التجربة الديمقراطية في مصر هو تطور بالغ

التأثير على ميزان القوى في العالم العربي، ولابد أن يؤخذ في الاعتبار.

بيـد أن هـذا الجـدل لا يخلـو مـن دلالات هامـة، سـواء في محاولـة قـراءة مـا حـدث منـذ انـدلعت حركـة
الثــورة، أو محاولــة اســتشراف المســتقبل القريــب لشعــوب ودول المجــال العــربي. ليــس ثمــة شــك أن
يــة والكرامــة الإنسانيــة والدولــة الانتقــال السريــع للحــراك الشعــبي الثــوري، وتســلحه بمطــالب الحر
العادلة، أطلق تفاؤلاً واسعاً في المجال العربي وخارجه، وأن كثيرين رأوا أن المشرق سيمضي في طريقه،
أخيراً، ليلتحق بحركة التحول الديمقراطي التي تجتاح العالم بأسره. ولكن الأمور لم تسر كما ينبغي لها،
أو لم تسر بالسرعة المأمولة. في مصر، على سبيل المثال، ومهما كان الموقع السياسي الذي يختاره المرء،
ثمـة مـا يشبـه الإجمـاع الآن علـى أن عمليـة التحـول الـديمقراطي قـد تعـثرت، أو ربمـا حـتى أجهضـت.
يـة والديمقراطيـة، لا يـق الحر يـة جديـدة للعـودة إلى طر وسـتحتاج مصر علـى الأرجـح حركـة شعبيـة ثور
أحد يعرف على وجه اليقين متى وكيف ستقع، وكيف ستكون تجلياتها عندما تقع. وبالرغم من أن
ية والليبية بدأتا بحركة شعبية سلمية، فقد انتهتا إلى ما يشبه الحرب الأهلية، بالغة الثورتين السور
ية، وأقل دماراً وقسوة وانتشاراً في ليبيا. ثمة مسار انتقالي في اليمن، لم يزل الدمار والقسوة في سور
يتحــرك، بالفعــل، ولكــن قلــة تعــرف في أي اتجــاه ومــا إن كــان ســينتهي إلى دولــة عادلــة، ونظــام حكــم
ديمقراطي، يعبر عن إرادة الشعب. في العراق، الذي التحق بحركة الثورة متأخراً، في ديسمبر/ كانون
أول ، وأخذ حراكه الشعبي سمة سنية، فئوية، يبدو أن أوضاع البلاد تنحدر نحو حرب أهلية
أخرى. فلماذا تتعثر حركة الثورة والتحول الديمقراطي في العالم العربي، لماذا يصبح التخلي عن الحكم،

أعظم خطوة يمكن أن تتخذها قوة سياسية، فازت في انتخابات حرة ونزيهة؟



أحـد أهـم أسـباب هـذا التعـثر لابـد أن يـرى في الارتبـاط الوثيـق، الثقـافي، الـديني ــ الطـائفي، العشـائري،
السياسي والجيوسياسي، بين دول المشرق (والمشرق هنا تعني أيضاً المغرب العربي)، ليس فقط دوله
العربية ولكن أيضاً غير العربية، مثل إيران وتركيا. ولأن حركة الثورة انطلقت من إطار الدولة الوطنية،
ية، إلخ، كان من الطبيعي، والمتوقع، أن تنقسم قوى بمعنى ثورة تونسية، مصرية، ليبية، يمنية، سور
ياح التغيير، حول ما تعنيه حركة الثورة، وما يمكن أن ينجم عنها، ليس فقط المنطقة، التي لم تصلها ر
فيما يتعلق بعملية التحول الديمقراطي، الذي يستبطن المس بشرعية الدول غير الديمقراطية، ولكن
أيضاً ما يتعلق بالحسابات الطائفية – الدينية وموازين القوى الإقليمية. ولم يكن مستغرباً بالتالي أن
تقــف دول متناقضــة التوجهــات والحسابــات، لا يربطهــا أي مســتوى مــن التحــالف، مثــل الســعودية

والإمارات وإيران، موقفاً متشابهاً من حركة الثورة العربية في مجملها.

أما السبب الثاني فلابد أن يرى في حجم وعمق الانقسام السياسي ـ الاجتماعي الذي تعيشه شعوب
المشرق منذ نهاية القرن التاسع عشر.

كيــد، علــى العــرب أو شعــوب المــشرق، بــل هــو ســمة لا يقتصر الانقســام الســياسي ـــ الاجتمــاعي، بالتأ
عرفتها كل الأمم والشعوب، التي عصفت بها تيارات الحداثة والتحديث. في الغرب الأوروبي، حسم
يــة، كمــا حــدث في حــرب الثلاثين عامــاً، الحــروب النابليونيــة، الانقســام في حــروب أهليــة أو حــتى قار
الحـــربين العـــالميتين الأولى والثانيـــة، والحـــرب البـــاردة. وبـــالرغم مـــن أن التصـــور السائـــد للنظـــام
الديمقراطي أنه يوفر آلية سلمية لإدارة الصراع السياسي ـ الاجتماعي، فالحقيقة أن الديمقراطية لا
يمكــن أن تســتقر بــدون تحقيــق اجمــاع حــول المسائــل الكــبرى الــتي تســتند إليهــا الأمــم. بمعــنى، أن
الديمقراطية آلية لإدارة الخلاف حول المسائل الطارئة والجزئية، ما يعرف بالسياسات العامة، وليس
التوجهات الأساسية والاستراتيجية للأمة. ثمة حل عقلاني، تفاوضي، لتحقيق مثل هذا الإجماع؛ ولا
يجب أن تكون الحروب الطاحنة والصراعات الدموية الطريق الوحيد. ولكن حتى الخيار الأقل تكلفة
وتجنبــاً للــدمار والمــوت، يتطلــب هــو الآخــر نضــالات طويلــة وشاقــة، وتضحيــات متواصــلة مــن شرائــح

الشعب المختلفة. 

كثر تعقيداً وتركيباً، تشمل وجود الدولة العبرية في قلب هذه أما السبب الثالث فيتصل بمسألة أ
المنطقة من العالم منذ عقود، وتشمل الأهمية الاقتصادية الحيوية لموارد الطاقة، التي يعتبر المشرق
أحد أهم وأثرى مصادرها في العالم، ولا تنتهي عند الموقع الفريد للمشرق في خارطة خطوط الاتصال
وتماس كتل القوة، وعند أهميته الثقافية ـ التاريخية. ليس ثمة بقعة في العالم تجد هذا الاهتمام من
العالم مثل المشرق العربي ـ الإسلامي. وعندما تجتمع الاهمية الاقتصادية، الثقافية، الجيوسياسية مع

وجود الدولة العبرية، تصبح معادلة التغيير الديمقراطي الأكثر تعقيداً.

كيد، لا، سيما أن الطريق الآن، هل المقصود بهذا كله أن التغيير الديمقراطي العربي مستحيل؟ بالتأ
يباً، بالضرورة، ولا مفاجئاً. أمام الشعوب بات واضحاً. المقصود، أن ما يشهده المجال العربي ليس غر
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